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 بسم الله الرحمن الرحيم

، ووصف من اتصف بصفات معينة بأنهم مهتدون، وأخبر سبحانو أنو يهدي من اتصف بصفات معينة
 وقال، يهدي بو الله من اتبع رضوانو سبل السلام(، فقال سبحانو: )قد جآءكم من الله نور وكتاب مبين

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، سبحانو: )الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليو راجعون
 وأولئك ىم المهتدون(.

فمن ، الهداية والضلال إلى العباد في مواضع متعددة من القرآن الكريم رونَسب الله سبحانو وتعالى اختيا
وما ربك بظلام ، ومن ضل فإنما يضل عليها، ويهتدي لنفسعالى: )من اىتدى فإنما ذلك قولو سبحانو وت

 للعبيد(.

وىو سبحانو ، ترك لو أن يختار، ى والضلال في الإنسانالله سبحانو خاصية اختيار الهد خلقفمع 
وعليو تفهم الآيات الكريدة التي فهمها بعض الناس على ظاىرىا دون ربطها بباقي ، يحاسبو على اختياره
عني أن الله تعالى الآية وأمثالها لا تفهذه ، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء(الآيات من مثل )

ربطها بباقي الآيات التي ذكرنا بعضها ىنا تدل بل ب، يجبر أحداً على اختيار الهدى وعلى اختيار الضلال
أيضاً أنو لا وتدل ، على أن الله سبحانو ىو الذي خلق في الإنسان خاصية الاختيار بين الهدى والضلال

فلا يهتدي أحد جبراً عن الله ولا يضل أحدُ ، يقع شيء في ملك الله سبحانو بغير علمو وبغير مشيئتو
، فالأولى أن تحمل ىذه الآيات على الهداية والضلال جبراً عن الله: )وما تشاؤون إلا أن يشاء الله (

المذكورين في آيات كثيرة مما أشرنا إليو )قل من كان في الضلالة فليمدد لو الرحمن مداً( )ويزيد الله الذين 
فمن كان في الضلالة أي من اختار الضلالة وحرص عليها فهو ممن شاء الله أن يضلهم ، اىتدوا ىدىً(

يقول سبحانو وتعالى: ، يهديهم والذين اىتدوا ىم من الذين شاء الله سبحانو أن، لضلالبأن يدد لو في ا
 )والذين اىتدوا زادىم ىدى وآتاىم تقواىم(.



، وكان ىذا معجزة للناس، وقد أخبر الله سبحانو وتعالى بعلمو المطلق عن أناس بأعيانهم أنهم لا يؤمنون
فالله تعالى لم يجبره على الكفر ، كأبي لهب،  أصحاب الناروتحديًا لأولئك الذين أخبر عنهم أنهم من 

وانظر ، لكن الله سبحانو أخبر بعلمو المطلق أنو من أصحاب النار، للإسلامو وعلى العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم 
، ومات مصراً على الكفر بكامل إرادتو، أبي لهب كيف بقي مصراً على الكفر رغم نزول سورة المسد إلى
 وغيرىم.، قر(وذاك الوليد بن المغيرة )سأصليو س، ذاك أبو جهلو 

وما عداه فهو ، وأن الهدى إنما ىو ىدى الله، وأخبر الله سبحانو وتعالى أن الهدى ىو من عند الله
 ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنو ىدى.، ووصف الله سبحانو القرآن بأنو ىدى، ضلال

يتبع العبد ىدى الله ويتوخّاه ويتحراّه ليزيده الله سبحانو وتعالى ىدى ، ذا الميزانبهذا الميزان وبهذا الفهم له
فيحرص على ، ويوقن العبد أنو باستقامتو على الحق وعلى الطريق المستقيم يكون من المهتدين، وتوفيقاً 

 ى والتوفيق.ذلك بالاستمرار على الالتزام بأوامر الله سبحانو واجتناب ما نهى عنو حتى لا يحرم الهد
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